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  :الملخص

سياً اتسلط هذه الورقة الضوء على تحولات ظاهرة التشجيع الرʮضي في المغرب، وتحديداً مجموعات "الألتراس"، ʪعتبارها فاعلاً اجتماعياً وسي
محررة"  "مساحات. تبحث الدراسة في كيفية تحول ملاعب كرة القدم من فضاءات للترفيه إلى ʪ2011رزاً، لاسيما في سياق ما بعد حراك 

 .للاحتجاج السياسي والتعبير عن السخط الاجتماعي، في ظل تراجع دور مؤسسات التنشئة السياسية التقليدية

ʪعتماد منهج التحليل النقدي للخطاب (نورمان فاركلوف)، تفكك الورقة مضامين أهازيج وشعارات الألتراس التي تمزج بين الرʮضي 
 .شكلاً من أشكال "السياسة من الأسفل" والمقاومة الرمزيةوالسياسي، معتبرة إʮها 

وقد خلصت الدراسة إلى دحض الفرضيات القائلة بعزوف الشباب عن السياسة، مؤكدة أĔم يشاركون بفعالية لكن عبر قنوات غير رسمية 
الملاعب  طال حركات احتجاجية اجتماعية خارجومغايرة للمألوف. كما رصدت الورقة امتداد Ϧثير "ثقافة الألتراس" (من تنظيم وشعارات) لت

  .(مثل احتجاجات الأساتذة وحراك الجزائر)، مما يعكس تلاشي الحدود الفاصلة بين الرʮضة والسياسة في المشهد المغربي الراهن

 ة: الكلمات المفتاحي

 .الألتراس، الحركات الاجتماعية، الاحتجاج السياسي، الشباب، المغرب، تسييس الرʮضة 
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Abstract  

This study analyzes the politicization of the "Ultras" movement in Morocco, examining 
how football stadiums have evolved from recreational spaces into arenas for political 
protest and social dissent, particularly following the 2011 uprisings. The paper investigates 
the dynamics of youth identity and the shifting boundaries between sports and politics in 
North Africa. 

Employing Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis, the study explores how 
Ultras groups utilize stadium chants and slogans to articulate grievances regarding 
unemployment and social injustice. It frames these expressions as "politics from below," 
emerging as a response to the decline of traditional political institutions. 

The findings challenge the narrative of youth political apathy, demonstrating that young 
people are actively engaged in "informal politics" through alternative spaces. Furthermore, 
the study highlights the significant influence of the Ultras’ subculture—its rituals, slogans, 
and organizational tactics—on broader social movements in the region (e.g., teachers' 
protests in Morocco and the Hirak in Algeria). The paper concludes that the stadium has 
become a laboratory for new forms of activism, influencing the broader political 
landscape. 

Keyword: Ultras, Social Movements, Political Protest, Youth, Morocco, Politicization 
of Sports. 
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 تقديم:

، ʪلثقافة التشجيعية ĔPatrick Mignonاية التسعينيات حسب الباحث منذ  Ϧثر المشهد الرʮضي بشمال افريقيا لاسيما في المغرب ،
قط والتي أخذت جانبا من ثقافة كرة القدم المتوسطية، والتي يمكننا وصفها ϵضفاء الطابع الإيطالي، ( ليس فالمنتشرة في كرة القدم الفرنسية. 

. أظهرت هذه الفضاءات ʪ1لأسلوب فوق رقعة الملعب، بل ʪلطريقة التي عبرّ đا المشجعون عن أنفسهم من خلال الشعارات/ اللباس والأغاني)
ف يرتبطون ببعضهم البعض عبر خصائص مشتركة، (سراويل جينز الزرقاء، أشكال معنية لتصفيعية موحدة، جيلاً جديدا من الشباب đوية جم

  .2الشعر والموضة، خلق فضاءات جديدة للمؤانسة بعيدة عن رقابة السلطة، سواء كانت سلطة سياسية/ أخلاقية)

بر سيرورة خاصة في المغرب، الذي استفاد منه الفعل الناشطي، ع على الجانب الأخر، إتسمت هذه المرحلة أيضا، ʪلإنفتاح السياسي النسبي
، للضغط على الدولة من أجل إحتلال الفضاء العمومي بشكل سلمي، إذ تفاعل المشهد الرʮضي، 3متجددة وعصرية للإحتجاج الإجتماعي

في الحياة  جتماعية، ومن إقصاءهم من المشاركة الفعليةبحركاته الشبابية في المدرجات، مع المشاكل الإجتماعية، من بطالة، وغياب العدالة الإ
 .2011السياسية الرسمية خصوصا بعد الحراك الاجتماعي لسنة 

فكيف نفسر بروز الرسائل والتعبيرات السياسية في المدرجات الرʮضية المغربية في السنوات الأخيرة؟. لقد شكّل هذا السؤال محور      
 ،،      لقد برز انخراط هذه اĐموعات في العمل الجماعي والسياسي المضاد4ية، سيما في حقل العلوم الاجتماعيةالمناقشات الفكرية والأكاديم

في سياق الاحتجاجات التي عرفتها بعض الدول، من خلال الاستحواذ على الأماكن العامة والساحات وϦطير المظاهرات. على سبيل المثال: 
 دان (في كييف) أو تقسيم (في اسطنبول)، حيث استثمرت هذه اĐموعات المهارات التقليدية للتشجيع (تنظيمساحة التحرير (ʪلقاهرة)، ومي

ت االتجمعات الجماهيرية، وإعداد لافتات والشعارات، استخدام الكتابة على الجدران أو السخرية من الخصم، والمواجهات العنيفة بين اĐموع
  .  5مومية) في خدمة الحراك الاجتماعي والقضاʮ السياسية في تلك الدولالأخرى، أو في مواجهة القوات الع

، حيث تحولت ملاعب  2011في السياق المغربي، جاء انخراط اĐموعات في الفعل الاحتجاجي في سياق التحول الذي طبع مرحلة ما بعد 
أفول مؤسسات التنشئة الاجتماعية الكلاسيكية وقنوات كرة القدم لمساحات متحررة للمشاركة والتعبير عن السخط، وذلك ʪلموازاة مع 

، إذ كان خطاب هذه اĐموعات الاحتجاجي في الملاعب تعبيراً على هذه 6المشاركة السياسية، وتراجع الأنماط الكلاسيكية في الاحتجاج
  التحولات.

د بين الأبعاد قشات تجد قوēا في فكرة تلاشي الحدو أدت عملية تسييس وانخراط المشجعين في الحركات الاجتماعية، إلى ظهور أبحاث ومنا
 زالاجتماعية، سياسية كانت أو رʮضية، مع تطور فكرة المساحات والأماكن المغايرة كما ʭقشها ميشيل فوكو، المساحات الامنة بتعبير تشار 

 ية،أطلق عليه أصف بيات ʪللاحركات الاجتماعتيلي لبروز السياسة/ المقاومة. أو من خلال التأمل في فكرة السياسة من الأسفل، أو ما 
Non Mouvement ضي مع الباحث الفرنسي جاك ديفرانسʮ7على عكس الأطروحات التي كانت سائدة حول اللاتسييس الر .  

تنطلق هذه الورقة لفهم وتحليل إشكالية الارتباط بين مجموعات الالتراس والخطاب السياسي الاحتجاجي، من فرضية مركزية، وهي أن سياق 
ا نتج مم، كان مساهما في إعادة انتشار وتوزيع السياسة على كل مستوʮت اĐتمع، والتي لم تعد حكراً على فئة دون الأخرى، 2011ما بعد 
  شي الحدود بين ممارسة الحياة اليومية والسياسة. من ثم فإن التعبيرات ذات البعد السياسي في المدرجات هي نتاج لهذه التحولات.عنه تلا

ستسترشد الورقة، في تحليلها وتتبعها لخطاب هذه اĐموعات، على منهج تحليل المضمون، على اعتبار أن اللغة وخطاب هذه اĐموعات 
، وهو ما يدعوʭ لدراستها من مقترب التحليل النقدي للخطاب للباحث لنورمان 8ية يحمل سمات سياسية وايديولوجيةممارسة اجتماعيعد 

، وهي مقاربة تجمع بين الخطاب وعلاقات السلطة داخل اĐتمع. إذ سيساعدʭ التحليل النقدي للخطاب من منظور فاركلوف، 9فاركلوف
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مجموعات الألتراس (الأهازيج والأغاني..) كخطاب مضمونه: المشكلات والقضاʮ السياسية وعلاقته بعلاقات السلطة خطاب  على دراسة
  والهيمنة داخل اĐتمع، من خلال الوصف والتأويل، ثم تفسيره في سياقه الاجتماعي والسياسي. 

  ر أساسية:سنحاول الإجابة عن إشكالية الورقة وتجريب فرضيتها، من خلال أربع محاو 

 ..السياق التاريخي لظاهرة التشجيع: من التورسيدا إلى الألتراس 

 .البنية الثقافية والتنظيمية لحركات الألتراس  

 المدرجات كمختبر للاحتجاج: تحولات دور الألتراس في المغرب 

 .الاحتجاج من المدرج: قراءة في بنية خطاب الألتراس 

  إلى الألتراس..ʫريخ مجموعات التشجيع: من التورسيدا  .1

إن بروز مجموعات التشجيع داخل مجال كرة القدم، مرتبط بشكل أساسي ʪلتحولات الاجتماعية والسياسية داخل اĐتمعات. فإن كانت 
هذه اĐموعات على اختلاف أصنافها وسياقات بروزها، مرتبطة بشكل وثيق ϥنديتها ومدĔا، حيث يصل هذا الارتباط إلى درجة الولاء 

ا Ĕطلق، والتضحية في مواجهة المنافسين، غير أن هذا لا ينفي أن تكون هذه الظاهرة تعبير عن تحولات البنية الثقافة والاجتماعية، سيما وأالم
تقُدم مساحة متحررة للشباب ترمز إلى القطيعة أو تحد للسلطة ( أخلاقية، أبوية، سياسية)، من خلال إنتاج  -أي مجموعات المشجعين –

  . 10مقاومة لما هو سائد خطاʪت

) إلى الأصل اللاتيني، وتُستخدم للدلالة على ما هو فائق أو مفرط. وقد استُعمل هذا المصطلح للإشارة ultrásلغوʮً، تعود كلمة "ألتراس" (
)، يطُلق وصف Larousseإلى أشكال المناصرة المتطرفة، سواء في السياقات السياسية أو الاجتماعية. ووفقًا لمعجم لاروس الفرنسي (

"ultrásرائه إلى حدّ الإفراط والتشددϕ 11" على الشخص الذي يدفع . 

 اأما ʫريخيًا، فقد ظهر الاستخدام الأول لمفهوم "ألتراس" في الأدبيات السياسية الفرنسية خلال القرن التاسع عشر، وتحديدًا في سياق م    
م. وتميّزت هذه المرحلة بعودة الحكم الملكي عبر 1830هـ و1230م/1815ا بين سنتي ) مLa Restaurationيعُرف بفترة الاسترداد (

 تحالف ضمّ ملاك الأراضي، ورجال الدين، والمناهضين لفلسفة حقوق الإنسان والحرʮت، الذين تمكنوا من استعادة العرش الملكي ʪلقوة عقب
)، كما استُخدم أيضًا L'ultraroyalismeالملكيون المتطرفون" (سقوط حكم ʭبليون. وقد أطُلق على هذه القوى آنذاك مصطلح "

) لوصف توجهاēم. ومع بداية ستينيات القرن العشرين، سيُعاد توظيف هذا المفهوم في مجال مختلف، ultracismeمصطلح "الألتراسيزم" (
  . 12إيطالياحيث ʪت يُستخدم لوصف بعض مجموعات التشجيع الراديكالية لفرق كرة القدم، خاصة في 

إن أسلوب التشجيع الراديكالي في الملاعب لا يرتبط حصرʮً بحركات الألتراس، فقد ظهرت أولى أشكال هذا النمط من التشجيع في صيغة 
، Torcer في البرازيل خلال أربعينيات القرن العشرين. وتعُد "تورسيدا" كلمة برتغالية مشتقة من الفعل (Torcida) مغايرة مع حركة تورسيدا

ض. ر الذي يعني التمسّك أو الالتفاف، ثم تطوّر مدلولها ليحيل إلى فعل "التجذير"، بمعنى الارتباط العميق، كما تتجذر جذور الأشجار في الأ
  .وقد استُخدمت الكلمة đذا المعنى للتعبير عن مدى انخراط الجماهير في دعم فرقها من المدرجات

، وإن كان São-paulino ، وتحديدًا مجموعة(São Paulo) ورسيدا إلى مشجعي فريق ساو ʪولوويعُزى Ϧسيس أولى مجموعات الت
محطة مفصلية أʫحت لهذا الشكل من التشجيع أن  1950ذلك في البداية على نحو غير رسمي. وشكّل تنظيم كأس العالم ʪلبرازيل سنة 
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يق هايدوك إلى يوغوسلافيا في العام نفسه، ثم إلى كرواتيا مع Ϧسيس جماهير فر يكتسب حضوراً عالميًا، قبل أن ينتقل إلى أوروʪ، وتحديدًا 
  .13لأول مجموعة رسمية من هذا النوع  (Hajduk Split)سبليت

، وهي مجموعات متطرفة (Hooligans) أما النمط الآخر من التشجيع الراديكالي، فقد تجسّد في بريطانيا من خلال ظاهرة الهوليغانز
ا العنيفة، وبدأت تتبلور بشكل منظم عقب الحرب العالمية الثانية. ويرُجَّح أن تعود جذور هذا المصطلح إلى القرن الثامن عشر، عُرفت بميوله

حيث أطُلق على عصاʪت اشتهرت بسلوكها العدواني واحتكاكها المستمر بقوات الأمن في شوارع لندن. وقد ارتبطت هذه اĐموعات لاحقًا 
المحلية، بحيث ʪت لكل فريق "عصابته" الخاصة، التي تمثله وتدافع عنه ضد جماهير الفرق الأخرى، مما حوّل فضاء التشجيع بفرق كرة القدم 

  14إلى مجال مفتوح للمواجهات العنيفة، بما في ذلك استخدام مختلف أنواع الأسلحة.

ت القرن العشرين، مع Ϧسيس أول مجموعة تحت اسم ، فقد ظهرت لأول مرة في إيطاليا خلال ستينيا(Ultras) أما حركات الألتراس
، أي "عرين الأسد"، في مدينة ميلانو. وتميزت هذه الحركات ʪتخاذها الزواʮ المنحنية من (La Fossa dei Leoni) ""لافوسا دي ليوني

ستخدمتها لأقل استقطاʪً للجماهير. وقد اموقعًا استراتيجيًا لنشاطها، وهي المناطق الأقل تكلفة والتي عادة ما تكون ا (Curva) المدرجات
 (Torcidas) هذه اĐموعات لإثبات حضورها ودعم فرقها عبر أساليب تعبيرية وإبداعية مستوحاة من نمط التشجيع الخاص بحركة تورسيدا

  .بةالبرازيلية، من خلال تنظيم عروض مرئية وتحويل المدرجات إلى فضاءات احتفالية حماسية تتجاوز حدود اللع

، التي (AS Roma) المساندة لنادي آس روما (The Boys) "ومن بين أبرز مجموعات الألتراس في إيطاليا، نذكر مجموعة "ذا بويز
م 1987منذ سنة  (Lazio Roma) ، المناصِرة لنادي لاتسيو روما(Irriducibili) "م، ومجموعة "إيريّدوتشيبيليϦ1972سست سنة 

. تعُد حركات الألتراس أكثر اĐموعات التشجيعية حضوراً 15اقفها الراديكالية، وبتوجهها المعارض للدولة الإيطاليةهـ، والتي عُرفت بمو 1408/ 
نظيمية توتنظيما في مشهد التأييد في اĐتمعات المعاصرة اليوم، على الرغم من حداثتها مقارنة مع ʪقي الأصناف التشجيعية الأخرى، فقدرēا ال

تفر 
ُ
دة في اختيار الملابس والطقوس والاحتفالات في المدرجات وخارجها كان مساهما في استقطاب الأفراد لا سيما الشباب بشكل وثقافتها الم

 ،يفوق عادة ʪقي التنظيمات السياسية واĐتمعية الأخرى، فما يوحد هذه الحركات هو الشعور الشديد ʪلولاء والإحساس ʪلارتباط ʪلنادي
   .16إلى درجة التضحية، والدفاع ومقاومة الخصوم كلهموزملائهم المؤيدين 

ذ إانتشرت هذه الحركات الإيطالية منذ التسعينات من القرن الماضي في جنوب أوروʪ، ثم ستنتقل إلى بعض الدول العربية Ĕاية التسعينيات، 
الطابع الإيطالي على التشجيع، ʪلطريقة التي هذا الانتشار، ϵضفاء  Patrick Mignon وصف عالم الاجتماع الفرنسي ʪتريك مينون

   .17عبر đا المشجعون عن أنفسهم من خلال الشعارات، اللباس والأهازيج

 -الأفارقة المنتصرين –) الأفريكان وينرز African Winnersوهكذا، ظهرت حركات الألتراس في الدول العربية، بداية مع مجموعة (
مع  2003م ، قبل أن تنتقل إلى ʪقي الأندية التونسية، ثم فيما بعد إلى المغرب منذ سنة  1995سنة  المناصرة لنادي الأفريقي التونسي

وإن على نحو  2005ألتراس طنجة المناصرة لفريق اتحاد طنجة، غير أن التجربة لم تدم طويلاً، وبدأ النقاش حول الحركية في المغرب سنة 
) ، قبل أن يتجسد في أرض الواقع في السنة نفسها Blogomaفة كمنتدى كورة، منتدى بلوغما (افتراضي في بعض المنتدʮت الرقمية المعرو 

) المشجعة لفريق الرجاء  Green boys) المشجعة لفريق الجيش الملكي، وغرين بويز(Ultras Askariمع كل من ألتراس عسكري( 
  الرʮضي المغربي.
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  البنية التنظيمية والثقافية لحركات الألتراس .2

، يإن الطبيعة الأفقية للبنية التنظيمية لحركات الألتراس أسهمت في خلق فضاء فكري ومعيشي محرَّر، يُشجّع على التعبير والانخراط الجماع
مما جعل هذه الحركات أكثر قدرة على الاستقطاب، وبناء قاعدة جماهيرية واسعة، مقارنةً بعدد من التنظيمات الاجتماعية والسياسية 

  .18الكلاسيكية

ها ʪلسياقات الثقافية والاجتماعية الخاصة بكل بلد، فإن تنظيمها الداخلي ومبادئ –وإن بدرجات متفاوتة  –ورغم أن هذه الحركات Ϧثرت 
  العامة تكاد تتسم بطابع موحَّد وعابر للحدود، ما يمنحها طابعًا عالميًا في أنماط اشتغالها وخطاđا.

  لهذه الحركات العديد من البنيات وهي: وتشمل البنية التنظيمية

  : (Les cellules) الخلاʮ  -أ

تشكل الخلاʮ وحدات ميدانية نشطة داخل الأحياء، وتعُد آلية أساسية تضمن لحركات الألتراس حضوراً دائمًا في مختلف مناطق المدينة  
وخارجها. وتكمن وظيفتها في استقطاب أعضاء جدد، وϦطيرهم وفقًا لروح الألتراس، وأسلوđا ومبادئها. كما تتولى تنظيم أشكال الحضور 

، الإعداد القبلي للمبارʮت، جمع التبرعات، وتنظيم التنقلات إلى المدن الأخرى (graffiti) ل الحضري، مثل الكتابة والرسم الجداريداخل اĐا
  .لمساندة الفريق خلال المبارʮت خارج الميدان

يكلة المركزية. وتكمن صل بينها وبين الهوتنُاط مسؤولية تنسيق عمل هذه الخلاʮ بشخص يتم اختياره من طرف "النواة الصلبة"، ويعُد همزة و 
حكم، وهو ما يتجلى في الانضباط أثناء التنقلات، وفي وحدة الشعارات والأهازيج المرفوعة

ُ
لال خ أهمية الخلاʮ في ضمان التنسيق والتنظيم الم

  المبارʮت، بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.

  :  (Les noyaux durs) النواة الصلبة  -ب

لخطط اتشكل النواة الصلبة البنية التنظيمية الأساسية ومحور حركة الألتراس، وتعُد بمثابة السلطة التنفيذية داخل التنظيم. تتولى مهمة وضع 
الكابو أو عزله، إضافة إلى تعيين المسؤولين عن مختلف    (Capo)والتصورات العامة للمجموعة، وتتمتع بصلاحية تعيين قائد التشجيع

  .19ن والخلاʮاللجا

 هوتتكوَّن هذه البنية من الأعضاء المؤسسين، ومن العناصر البارزة داخل اĐموعة، ويتم ضمّ أي عضو أثبت تفانيه في خدمة الحركة إلى هذ
  .ل المبارʮتلاالدائرة المغلقة. وتنُاط đا أيضًا مهمة إعداد الوسائل الاحتفالية، واختيار الشعارات والرسائل التي سترُفع في المدرجات خ

 نويتميّز أعضاء النواة الصلبة ϵيماĔم المطلق بفكر اĐموعة، وتقديسهم لمبادئها، إذ يكرّسون جُلّ وقتهم وجهدهم لخدمة التنظيم وضما
  استمراريته.

 ): Capoالكابو (  -ت

استُعيرت في سياق التشجيع الرʮضي للدلالة ، وقد 20كلمة إيطالية تشير في أصلها إلى الزعيم داخل التنظيمات الإجرامية (Capo) "الكابو
الجماهير  ةعلى قائد المدرجات. لا ينُتخب الكابو، بل يخُتار من قبل النواة الصلبة بناءً على معايير دقيقة، أهمها الكاريزما، والقدرة على قياد

المباراة، من خلال أداء دور القائد طيلة زمن ويتولى الكابو مهمة توجيه الأنشطة الاحتفالية خلال  .داخل المدرجات، وكسب احترامهم
لحفاظ على االمواجهة، مع الالتزام ʪلشعارات والأهازيج التي تقرّرها النواة الصلبة خلال اجتماعاēا الدورية. ويعُد الكابو عنصراً محورʮً في 

 .21الانضباط والإيقاع الجماعي داخل فضاء التشجيع
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، واستخدمت في حقل التشجيع وكرة القدم 22ير إلى الفرد القوي أو زعيم داخل التنظيمات الاجراميةعبارة إيطالية تُش  Capoإن كابو 
للإشارة إلى قائد التشجيع في المدرجات، وهو شخص لا يتم انتخابه بل يتم اختياره من طرف أعضاء النواة الصلبة وفق ميزات تؤهله على 

، ثم السهر على توجيه وتنظيم الأنشطة 23ة على قيادة المشجعين في المدرج وكسب احترامهمالحصول على هذه المهمة، منها الكاريزما والقدر 
فق تالاحتفالية للمجموعة داخل الملعب، من خلال تقمص دور القائد في فترة محدودة في زمن المباراة، مع التقيد ʪلشعارات والأهازيج التي ا

  عقدوĔا. عليها أعضاء النواة الصلبة في الاجتماعات التي ي

  تتميز حركة الألتراس ϥسلوب ومبادئ تميزها عن ʪقي التنظيمات الاجتماعية الأخرى وهي:

  :: الولاء والتشجيع أولا

 ةيربط أعضاء حركات الألتراس أداء فرقهم بجودة الدعم في المدرجات، حيث يعُبرّون عن ولائهم عبر الأهازيج، الشعارات، والألوان المرتبط
  .24تجلٍّ واضح لانتمائهم لمناطقهم الأصلية وأراضيهم.بنواديهم، في 

  وتستخدم هذه اĐموعات عدة وسائل في عملية التشجيع من أهمها: 

اليوʭنية  (typhus) ) وتعني الحماس أو التعصب، وله جذور في كلمةtifare/: كلمة إيطالية مشتقة من الفعل (Tifouالتيفو   -أ
، وهو ما يعكس الطابع الحماسي المفرط للمشجعين ويُستخدم المصطلح للإشارة إلى 25التي كانت تدل على الحمى أو الهذʮن

اللوحات البصرية الضخمة التي تعُرض قبيل انطلاق المبارʮت، وغالبًا ما ترُفَق ʪلأغاني والهتافات، لتعبرّ عن مواقف قد تتجاوز 
  اĐال الرʮضي إلى قضاʮ سياسية واجتماعية.

فتة ضخمة يصل طولها أحياʭً إلى عشرة أمتار، تتضمن اسم اĐموعة وشعارها، وتعُد رمزاً لهويتها ووجودها : لا (Bache) الباش  -ب
في المدرجات. تحظى هذه اللافتة بمكانة شبه مقدّسة، وقد يؤدي فقداĔا أو سرقتها من طرف مجموعة منافسة (وخاصة إذا رفُعت 

عادة ما يُسند حملها لأعضاء يعُرفون ʪلولاء والانضباط، حيث يتمّ الحفاظ عليها . 26مقلوبة) إلى حل اĐموعة وإĔاء وجودها
 بسرّية ʫمة.

من المباراة، كوسيلة  80و 70: عرض احتفالي يتمثل في إطلاق الشماريخ والألعاب النارية بين الدقيقة  (Craquage) الكراكاج  -ت
  .مع الجمهور المنافسلاستعراض القوة والسيطرة على المدرج، في سياق المواجهة 

: وهو مجموعة من المنتجات الخاصة ʪلحركة (كالأقمصة، الشارات، والقبعات)، تبُاع للأعضاء بغرض تمويل  (Produit) المنتوج  -ث
 .الأنشطة بشكل ذاتي. يعُد اقتناء هذه المنتجات وارتداؤها في يوم المباراة شرطاً من شروط الانتماء للمجموعة

موكب جماعي على الأقدام تنظمه اĐموعة في مدن الخصوم، وغالباً ما يبدأ من محطة القطار أو الحافلات  cortége)الكورطيج (  -ج
 وصولاً إلى الملعب. يعُد هذا الفعل إهانة متعمّدة للمجموعة المستضيفة، ما يستدعي ردًا مماثلاً في المقابلة القادمة. 

  الاستقلالية. :ʬنيا

تعُتبر الاستقلالية من المبادئ الجوهرية لحركات الألتراس، فهي مجموعات لا تخضع لأي وصاية، لا من إدارة الأندية ولا من السلطات  
السياسية. تقوم بتمويل أنشطتها ذاتيًا من خلال مساهمات الأعضاء ومبيعات المنتوجات، وترفض أي توظيف سياسي أو تجاري لكرة القدم. 

  (بمفردʭ في مواجهة الجميع). Solo contro tuttiهذه اĐموعات شعاراً يؤكد هذا التوجه: وقد اختارت 

  نكران الذات.ʬلثا: 
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لال غيتمسك أعضاء الألتراس بمبدأ إلغاء الفردانية، حيث يمُنع الأفراد من الظهور الإعلامي ʪسم اĐموعة، تفادʮً لبروز الزعامات أو است
) عند تواجد وسائل الإعلام. يُشجّع التنظيم على Cagouleوغالبًا ما يغُطّي الأعضاء وجوههم بـ"كاغول" (التنظيم لأهداف شخصية. 

  العمل في الظل وتذويب الفوارق الاجتماعية بين أفراده.

  رابعا: العداء تجاه رجال الشرطة: عبارةAB -AC  

(كل رجال الشرطة أوغاد). نشأ هذا الشعار في  All Cops Are Bastards، اختصاراً لعبارة ACABيرفع الأعضاء شعار 
، وارتبط لاحقًا ʪلعصاʪت والحركات اللاسلطوية، قبل أن تتبناه مجموعات الألتراس حول العالم، كرمز 27عشرينيات القرن الماضي في بريطانيا

  .للرفض السلطوي

Đنديتهم،  موعات، وإن في ظاهرها تعكس تشبث المشجعينإذا كان البعد الفرجوي، وطقوس التشجيع، والتي تعكسها ثقافة بنية هذه اϥ
 زفإن التعمق وتحليل هذه التعبيرات والتدقيق فيها قد يفُضي بنا إلى الوقوف عند أبعاد أخرى من الارتباط وتشكيل هوʮت المشجعين، تتجاو 

في العمل  دراسة هذه اĐموعات في السياق الأوسع للانخراطالفرق والأندية إلى قضاʮ أخرى، كالثقافة، السياسة، واĐتمع، وهو ما يدعوʭ إلى 
  في المنطقة العربية ومنها المغرب. 2011الجماعي المضاد، لا سيما مع حراك 

  المدرجات كمختبر للاحتجاج: تحولات دور الألتراس في المغرب .3

من بلدان العالم في العمل الناشطي ʪنخراط مشجعي كرة القدم في العديد  2011تميز الحراك الاجتماعي في بداية عام   
)Activism ،ضي. وظهرت هذه الفئة كجماعة وكثقافة خاصة في الفضاءات العامةʮال الرĐوالدفاع عن المصالح المشتركة التي تتجاوز ا ،(

في إسطنبول، إلى  وميدان تقسيممن خلال احتلال أماكن رمزية، مثل ميدان التحرير ʪلقاهرة في مصر، وميدان الاستقلال في كييف ϥوكرانيا، 
جانب رفع الشعارات المناهضة في المدرجات في حالة المغرب. وقد ساهم انخراط مجموعات الألتراس في النقاش السياسي واĐتمعي في تحويل 

  الملاعب الرʮضية إلى منصات للتعبئة والتعبير، وإنتاج خطاب احتجاجي. 

لتراس في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وقد أسهمت طبيعة هذه التنظيمات الفريدة، بما تتميز انتشر الخطاب الاحتجاجي Đموعات الأ
ديد ج به من قابلية للاستقطاب والتعبئة، في إنتاج مجال جديد للظهور، يجمع بين الترفيه والرغبة في التعبير عن المظالم، وإعادة صياغة منطق

  .28ؤسسات والحركات التقليدية للتمثيل السياسي والمدني، في ظل أزمة الم

ويمكن دراسة تقاطعات حركات الالتراس مع حقل الاحتجاج في المغرب، من خلال ثلاثة محطات أساسية، تم اختيارها بناء على حدة وفتور 
  الخطاب ذو السمات الاحتجاجية ومواضيعه في كل محطة معينة.

 في المغرب منذ مطلع الألفية الجديدة، حيث ارتبط خطاđا السياسي والاحتجاجيبدأت المحطة الأولى مع بداʮت ظهور مجموعات الألتراس 
 ʪلتفاعل مع قضاʮ إقليمية ودولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ويرجّح أحد الباحثين أن أول "تيفو" سياسي لهذه اĐموعات كان من

. وقد تضمّن 2008وذلك خلال مباراة ضد ʭدي أولمبيك خريبكة عام  طرف ألتراس "لوس ماʫدوريس" المساندة لنادي المغرب التطواني،
 El hombre está condenado a serهذا "التيفو" علم فلسطين، وعبارة للفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر ʪللغة الإسبانية: 

libreًن يكون حراϥ 29"، وتعني: "الإنسان محكوم عليه.  

 2009مماثلة، كما هو الشأن ʪلنسبة لألتراس "إيمازيغن" المساندة لفريق حسنية أكادير، التي رفعت سنة في السياق ذاته، ستظهر شعارات 
، وتعني: "خمس دقائق minutes de silence pour les peuples affaiblis par le monde 5لافتة كبيرة تحمل عبارة: 

المغرب،  فسها "تيفو" يتضمّن رسائل سياسية مرتبطة ʪلمسألة الأمازيغية فيمن الصمت للشعوب التي أضعفها العالم". كما رفعت اĐموعة ن
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لعلم اخاصة في ظل النقاش حول دسترة اللغة الأمازيغية، وتمثل هذا "التيفو" في العلم الأمازيغي، وحرف الضاد رمز الهوية العربية، إلى جانب 
، أي: "أمازيغ وعرب متحدون Amazigh et Arabes unis pour un pays plus démocratique :المغربي، مرفوقاً بعبارة

  .30"من أجل وطن أكثر ديمقراطية

تميّزت هذه الفترة ʪستقلال مجموعات الألتراس عن التجاذʪت السياسية في المغرب، لا سيما وأĔا ظهرت خلال السنوات الأولى من حكم 
ساهم  مع بروز مساحات ثقافية وفنية أكثر تحرراً للتعبير والمشاركة. وقد الملك محمد السادس، وهي مرحلة اتسمت ʪنفتاح نسبي، خصوصًا

، بخلاف بعض التجارب الأخرى، التي برزت فيها 2011هذا السياق في عدم انخراط هذه اĐموعات في الحراك السياسي والاجتماعي لسنة 
  في التجربتين المصرية والتركية، وبشكل أخف في التجربة التونسية.، كما هو الحال 31مجموعات الألتراس كفاعلين أساسيين في الحراك والثورات

فقبيل الإعلان  .32في المقابل، استفادت السلطة من هذه اĐموعات لتكريس صورة الاستثناء المغربي، وإبراز تشبث المغاربة ʪلملكية   
عنوان: "ملكنا واحد محمد السادس"، كما رفعت فبراير الاحتجاجية، أصدرت جماهير ʭدي الرجاء الرʮضي أغنية ب 20عن حركة 

لا خوف  "، المساندة لفريق الوداد الرʮضي، رسالة تقول: "اشتقنا لرؤيتك في النهائي ʮ صاحب الجلالة. "Winners05" مجموعة
  ." على عرش بقلب شعبه يتسلح

 الاحتجاجي، عقب قرار وزارة الداخلية منع أنشطة هذه اĐموعاتعرف خطاب مجموعات الألتراس في المغرب تحوّلاً ملحوظاً نحو الطابع 
، وذلك إثر أحداث الشغب التي أعقبت المباراة التي جمعت ʭدي الرجاء الرʮضي بشباب الريف الحسيمي في أبريل من العام 2016سنة 

سنة  لمرحلة الفاصلة بين المنع والعودة إلى الملاعبذاته. وقد كان لهذا القرار أثر ʪلغ في إعادة تشكيل خطاب الألتراس، لاسيما خلال ا
 .، حيث برز خطاب احتجاجي ممانع، يختلف في نبرته ومضامينه عمّا سبقه2018

 فقد واجهت مجموعات الألتراس قرار المنع ʪلمقاومة والتنديد، سواء عبر وسائط التواصل الاجتماعي أو من خلال الكتابة على الجدران، إذ
في مختلف مدن المغرب. وفي خطوة غير مسبوقة، سعت هذه التنظيمات إلى توحيد صفوفها لمواجهة سياسة  "الألتراس لن تحُل" انتشرت عبارة

، بمشاركة 2016ماي  27المنع، فعقدت سلسلة اجتماعات انتهت ϵصدار بلاغ موحد أعلنت فيه عن Ϧسيس "اتحاد الألتراس المغربي" يوم 
  .33البلادأبرز اĐموعات النشطة في 

وحسب ما ورد في البلاغ التأسيسي، فإن الهدف من هذا الاتحاد يتمثل في "توحيد الجهود لإسقاط قرار المنع والدفاع عن حقوق مشجعي  
كرة القدم بوجه عام، ومجموعات الألتراس على وجه الخصوص". وقد عبرّت أشكال الاحتجاج خلال هذه الفترة عن ثقافة راسخة في أوساط 

Đموعات الأخرى (في الظروف العادية)، هذه اĐلهوية الجماعية والدفاع عنها، سواء في مواجهة الخصوم من اʪ موعات، تقوم على التشبث
 .34أو في مواجهة السلطة/الدولة ممثلة في مؤسسات القانون وأجهزته

، مرحلة فارقة في تطوّر خطاب هذه 2018لقد شكّلت الفترة الفاصلة بين قرار المنع وعودة مجموعات الألتراس إلى المدرجات سنة 
اĐموعات، حيث عرفت إنتاج عدد من الأهازيج والأʭشيد التي اتّسمت بنبرة احتجاجية متعالية، تجاوزت في مضامينها حدود كرة القدم، 

، التي تحوّلت إلى Ultras Eaglesية واجتماعية أوسع. ومن أبرز هذه التعبيرات، أغنية "في بلادي ظلموني" Đموعة لتلامس قضاʮ سياس
" Đموعة حلالة بويز، وأغنية "صوت الشعب" لألتراس وينرز، إلى جانب Système Pourriنشيد احتجاجي ذائع الصيت، ثم أغنية "

  إلى فضاءات للتفريغ الرمزي والاحتجاج الجماعي ضد الأوضاع القائمة. أغانٍ أخرى عكست تحوّل مدرجات الملاعب

سنخصص القسم الأخير من هذه الورقة لتحليل بنية هذا الخطاب، وتفسيره بناء على مقترب التحليل النقدي للخطاب لنورمان فاركلوف، 
  وهي مقاربة تربط بين الخطاب وعلاقات السلطة داخل اĐتمع.
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  درج: قراءة في بنية خطاب الألتراسالاحتجاج من الم .4

سيساعدʭ تحليل الخطاب النقدي للباحث فاركلوف، لدراسة خطاب مجموعات الألتراس (الأهازيج والأغاني..) كخطاب يركز على  
قه الاجتماعي االمشكلات والقضاʮ السياسية وعلاقته بعلاقات السلطة والهيمنة داخل اĐتمع، من خلال الوصف والتأويل ثم تفسيره في سي

  والسياسي. 

المناصرة للنادي القنيطري   (Halala Boys)اختارت الورقة ثلاث مقطوعات لثلاث مجموعات تشجيعية في المغرب، الأولى حلالة بويز
ϥغنيتها في بلادي المشجعة لنادي الرجاء الرʮضي   (Ultras Eagles) المعروفة ϥهازيجها ذات الحمولة السياسية، ثم اĐموعتين التراس إيغلز

 Ultras) ظلموني وهي الأغنية التي اعتبرها العديد من المراقبين شعاراً للشعوب العربية، ثم أغنية صوت الشعب المقموع لالتراس وينرز
winners)  .(كما يظهر في الجدول أسفله ) .ضيʮالمناصر لنادي الوداد الر  

  وموضوعاēا الرئيسية.:  الأهازيج والأغاني المنتقاة 1الجدول رقم 

  الموضوعات الرئيسية.  الالتراس والنادي  الأهازيج

 Ultras Eagles  في بلادي ظلموني

  الرجاء الرʮضي

 فقدان الثقة في المؤسسات/ الفساد

 القمع / السلطوية

 الحرية

 خطاب التحدي والمقاومة

  عدم فهم ثقافة الالتراس من الدولة

 Ultras halala boys سيستيم بوري

  جماهير النادي القنيطري

صوت الشعب 
  المقموع

Ultras winners 05 

  الوداد الرʮضي

  المصدر: تركيب وإعداد شخصي للباحث.

خمس مواضيع أساسية، وفق تعداد الكلمات المستخدمة في هذه الأهازيج المختارة. كما أن طبيعة الخطاب المستخدم في  استخلصت الورقة
عبر عنه ʪللغة العامية المغربية، يفقد جزءا من دلالاēا حين يتم نقلها إلى لغة أخرى قصد التفسير، لاسيما وأ

ُ
مجموعات  نهذه الأهازيج وهو الم

  اسلوʪً استعاري قد يفهم على مستويين: الالتراس تستخدم 

 .أولا: الكلمات المستخدمة وسياقها الثقافي المحلي الخاص  

 .نيا على مستوى السياق الاجتماعي والسياسي لحظة انتاج الخطابʬ  

امى... نتْحاسبوا في يت''صْرفوا علينا حْشيش كْتامة   خلاوʭ كي اللتفسير المستوى الأول، يمكن أخد مقطع من أغنية في بلادي ظلموني 
عبر عنها بحشيش كتامة، وهي منطقة معروفة في السياق المحلي بزراعالقِيامة

ُ
 ة" وهي تصور واقع الشباب المغربي المأزوم بين آفة المخدرات وهي الم

عبر عنها بعبارةي االقنب الهندي في شمال المغرب، وتحميل المسؤولية للسلطات في المغرب، وسياستهم الممنهجة لتخدير الشباب وه
ُ
"صرْفو  لم

يتو غكما يمكن أخد المقطع الثاني من نفس الأغنية لتفسير المستوى الثاني، " زيِروا خافْ اللِي خْتارعتوا...وعلينا طّْبقْتو ... أوبيه بْ علينا". 
ات بعد اهرات الرʮضي، الذي طبقته السلطالمتعلق ʪلعنف المرتكب أثناء المبارʮت أو التظ 09.09تحْكْمو" زيرو خاف" يقصد به هنا قانون 
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، إذ اعتبرت ممارسات هذه اĐموعات غير قانونية ومرتبطة ʪلشغب، من ثمة فإن هذا 2016فترة المنع التي طالت مجموعات الألتراس سنة 
  المقطع لايمكن فهمه خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي الخاص.

  للأهازيج المنتقاة: الموضوعات الرئيسية 2الجدول رقم 

عبر عنها داخل متن الأغاني المنتقاة  الموضوع
ُ
  التكرار  الكلمات الم

الحُكرة/ الإذلال، 
  المظلومية

  

قْمعتوها، قْتلوا لاʪسيون  (جيل)  هادْ بلاد عايشين فغْمامة، جِينراسيون
(الشغف)، ʪلسياسة كالميتوʭ (تخذير)، شْوفتوʭ الميِزيرʮ (نعيش في ظل 
سياستكم الفقر)، الحكومة حكّارا. ( مسبدة)...فاقْدة السيطرة، فالطغيان فتّو 
(تجاوزتم) الحدود، في بلادي ظمَوني، نتْحاسبوا في القيامة، ونرْضاو ʪلوضعية، 

ʮواقعِنا المأْزوم، عيشة مَنْكوبة، أرض غْبينة، ضحية، ولادهم بكيتو والد ،
قراوهم، شعوب طَمْصوها، في بلاد الشفرة وتبزيز ( السرقة والفساد)،  فبلادي 

  حقي ضاعْ،

20  

فقدان الثقة في المؤسسات 
  / السلطوية

(الرشوة)،  غير تْدويرة أو قْهيوة سياسة جوعّ وخْلَع. فْلوس بْلاَدْ كْليتُوها،
(المسحوبية)...كُلشي دʮلو، حْنا عْرفناك داوي  Alo)زْعْزعَ لْبْلاَدْ، ϥْلَوا(

سؤولين في خبر كان، فضحت المستور، 
ْ
خاوي ( نعرفك لا تفقه شيئا) ، الم

وندʮل (كأس العالم)، صْرْفُو مليار وحْصْدو العار، 
ُ
 وزير)أوزين (الشُوهة الم

بلادʭ القانون راه فربي انْتقم من كل شْفار، سِيسْتِيم بوُري وفيه فيسْ،   إرحل،
حْكار....أوđْاد العُنصرية، لا قانون يحْميك لا حق مضمون، الروح فقدت 

، المسؤول  ACAB( فاشي)، حقيقة  fascistic الهمة والشان، فاشستي
  لي هضر غايتقمعأكبر إبليس، المال العام تُبروفتي، 

30  

  لحريةا

  

شهور ʮلحكومة بْغينا ليِبرتي،  لحرية لبغينا، الحرية نفاجي đا قلبي، الحرية،  ب
الحبس جازيتو، ليبيرطا đʪا مسدورد ، فالفيراج راه خنقوʭ، بغاوʭ نكونوا 

  ، ʪلمينوط لي فإدesclave ʮ إِسكلاف

9  

  خطاب التحدي والمقاومة

  

ة، ليك، نكولوا ليكوم...هادي مسرحيقوة شَعبية، سَقْسي علينا...غايكلو 
صوت الشعب لي مقموع، جاي نكلاشي الحكومة، جامي نزل إيدʮ، فالعقلية 
هوليكانز، جيبو البوليس ...بسلاحك ماتخوفنا، أومانلاشيش حالفين نبقاو 
غير حنا، زيدوا البوليس، منسمحوش فالقضية ، صوت الناس لي مهمومة ، 

  شوف، دِيرْ زوم،  بزاف عليك بولييك، متخوفنا لا قيود لا سجون، حلّ 

21  

عدم فهم ثقافة الالتراس 
  من الدولة

  

  حيت مافهمتو ال ʪسيون، ʮ حبابي غير فهموني، ʮ فهم مزʮن لمونطاليتي،

على فلاما حكمتوا ʪلويكلو ، بديتوا بروفوكاسيون، ʪلشغب شحال ēمتو، 
تعليمات كبيرة من عباقرة....ʮلي عقليتهوم مسجونة، صحافة 

16  
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لكاتبة .. ..لحقيقة قريبة...أوكتبتوا ، علينا شال كلام، حديدان، كالوا دار، 
  يال لبستوني قضية، عصابة إجرامية...فالمحضر كتبوا ليا، الصحافة تغرق

  ، (بتصرف)286مصدر الجدول: يوسف دعي، الرʮضة والسياسة، مرجع سابق، ص

 المحلي السياق في المتداول العامي الخطاب تعتمد إذ اĐموعات، هذه ثقافة يعكس لغوʮً  تنوعًا الأهازيج هذه في المستخدمة الكلمات تظهر
 اĐموعة لربط محاولة وهي .أخرى ʫرة عامة المغربي واĐتمع الشباب فئة وتجارب مشاعر وعن ʫرة، اĐموعة داخل المعاشة التجارب عن للتعبير

 صوت"و ،"المقموع الشعب صوت" :مثل العبارات بعض ذلك عن تعُبر كما نفسه، اĐتمع ʪسم للتحدث بل الاجتماعية، بجذورها وثقافتها
 بتوتر اتسم والذي إنتاجها، سياق على يحُيل الأهازيج هذه في المركزية والمواضيع المفردات اختيار فإن أخرى، زاوية ومن ."مهمومة اللي الناس

 لتحدي واستراتيجية المنع، قرار على احتجاجيًا ردًا جوهرها في الأهازيج هذه شكّلت حراك الريف، كما أحداث بعد واجتماعي سياسي
 عن تعبرّ  والفساد، للسلطوية ʭقدة ومواقف أيديولوجية حمولة ذات مفردات وتنتقي والإلهاء، للخداع كفضاء السياسة تُصور حيث السلطة،

 حيث ،35الألتراس ومجموعات الشباب فئة لدى المشتركة "الخبراتية القيم"بـ الأدبيات في يعُرف ما تجُسد بذلك وهي .ʪلمظلومية الإحساس
  والتحدي. المقاومة بمنطق "الحكرة"و الظلم خطاب ويدُمج للسلطة، مرادفاً بوصفها الجمعي المخيال في السياسة تعريف يعُاد

 الأهازيج المختارة، مفردات هذه تعتمد إذ ،36اللغة حول للصراع تجليًا فيركلاف نورمان يسميه ما السياق، هذا في الألتراس، خطاب يعكس
 وفقًا السلطة، كانت الرʮضي، وإذا ʪلشغب المتعلق 09.09 قانون   في قانونيًا عبرت عنه الدولة والذي السلطة، خطاب لمواجهة خاصة

 قوة علاقات على ترتكز اللغة داخل الرمزي التبادل عمليات فإن ،37التعسف إخفاء عبر المشروعية فرض إلى خطاđا عبر تسعى لبورديو،
 ما وهو العام، الفضاء في التدخل مشروعية وضمان الخاضعة الأنماط احتواء إمكانية تتيح الرسمي الخطاب هيمنة فإن المعنى، وđذا وهيمنة،
 ما خلال من الخطاب هذا اĐموعات هذه تقاوم المقابل، . في38الشغب العنف، الملاعب بذريعة إلى الألتراس ولوج منع قرار لتبرير استُخدم
 في" أغنية من مقطع في ذلك ويتجلى .ذاتي مأزق في ووضعه السلطة خطاب تناقضات فضح أي ،"المضادة التحليلات"بـ فيركلاف يسميه
 السابق ϵعجاđا السلطة اĐموعة تُذكر حيث ،"جازيتو الحبس بشهور صفقتو، شحال نسيتو ēمتو، شحال ʪلشغب" :"ظلموني بلادي
  .39عليه وتعُاقب ʪلشغب لاحقًا تتُهم لكنها الألتراس، بعروض

 من ،40الدراسات بعض تشير كما التلطّف، من تخلو وجريئة مباشرة تعبيرات إنتاج على بقدرته أخرى، جهة من اĐموعات، خطاب يتّسم
 يُلاحظ كما بويز. حلالة Đموعة "Système Pourri" أغنية" إبليس أكبر المسؤول الفيس، وفيه بوري سيتستيم"مثل  عبارات خلال

 ما وغيرها، ،"الشعب صوت" ،"قمع" ،"شغب" ،"حرية" ،"قانون" :مثل واضح، وأيديولوجي سياسي طابع ذات لمفردات الألتراس استخدام
 ما وهو الدولة، لمشروعية الرمزية للمنازعة نزعة عن تعبيراً اللغة هذه الشرعية والسلطة، وتعد حول الرمزي النزاع حقل داخل خطاđم يضع
 تنحصر لا واحد، آن في واجتماعية خطابية ممارسة فيركلاف، لتحليل وفقا الخطاب، فإنتاج هذا، 2016د بع المنتجة الأهازيج معظم يطبع

  .41فيها ينُتج الذي والسياسي التاريخي ʪلسياق ترتبط بل اللغوية، البنية في

 أنشطة على والتضييق المنع سياسة الدولة فرضت حيث والاجتماعي، السياسي سياقها في قراءēا يستوجب الأهازيج هذه تحليل إن
 للمطالب الاستجابة في فشلها عقب الدولة مؤسسات في الثقة وتراجع والاجتماعية، السياسية الآفاق في انسداد ذلك ورافق اĐموعات،
 واستعادة الضبط منطق إلى الدولة لجأت المقابل، ، في2011حراك  أبرزها احتجاج، موجات عنها عبرّت التي والاجتماعية الاقتصادية

 من الألتراس عنه عبرّت ما وهو الشباب، لدى سيما لا، والاضطهاد ʪلمظلومية شعوراً غذّى السياق هذا العامة، الفضاءات على السيطرة
 التدريجي السماح بعد الملاعب، مدرجات في أو الرقمي الفضاء عبر سواء توزيعه، ويعيد هو، كما الواقع ينقل احتجاجي خطاب خلال
  .201842 سنة الجمهور بعودة
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 المحلي، محيطه تجاوز من الخطاب هذا مكّن وترويجه، ما الخطاب هذا لتقديم واسعة مرئية إمكانيات الرقمي الفضاء في ذات السياق، وفر
، إذ تجاوز اĐال الرʮضي إلى التداول في السياقات الثقافية "العربية الشعوب نشيد"بـ الباحثين بعض وصفه حتى واسع، جماهيري بقبول ليحظى

 تنسيقية" اعية متعددة استثماره في قضاʮها الخاصة، على سبيل المثال لا الحصر استخدمتوالسياسية الأوسع، حيث قامت فئات اجتم
 في الأغنية ترديد تم كما ، 2019مارس ʪلرʪط احتجاجاēا في "ظلموني بلادي في" أغنية كلمات "التعاقد عليهم فُرض الذين الأساتذة

 أن يؤكد. ما لبنان احتجاجات في نسوʮت وʭشطات الجزائري، الحراك في ʭشطون وتبنّاها الصيفية، الساعة ضد التلاميذ احتجاجات
 ورمزية اجتماعية شرعية لتكتسب الرʮضي الحقل تتجاوز احتجاج خطاʪت أصبحت بل فرعية، لثقافة منتمية تعبيرات مجرّد تعد لم الأهازيج
  .43الأوجه متعددة
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  ختاما:

عد الاجتماعية والثقافية بين بروز الثقافة السياسية الفرعية Đموعات الألتراس والتحولات السياسية في المغرب بخلصت الورقة إلى الروابط 
ية بوصول الملك محمد السادس إلى الحكم، وما ميّزه من انفتاح ثقافي وسياسي ـ وإن كان نسبيًا ـ، وهو سياق عُرف ببروز تعبيرات ثقافية شبا

ة الفعل الناشطي في المغرب؛ إذ ظهرت فئة الشباب مشاركة بشكل غير مباشر في العملية السياسية، بطرق مغايرة عمّا أثرّت في أساليب ممارس
هو مألوف في فترات سابقة من التاريخ السياسي للمغرب. وقد أصبحت هذه الفئة محورا في عمليات التغيير السياسي خلال فترة ما بعد 

ا أو عمليًا من خلاصات تصف هذه الفئة ʪللامبالاة تجاه العملية السياسية أو ʪلعزوف عن المشاركة في ، خلافاً لما هو سائد علميً 2011
 .السياسة الرسمية

 ،إن الخطاب ذي السمات الاحتجاجية في الملاعب الرʮضية عبر مجموعات الألتراس يعُدّ لحظة انفعالية في سياق التحول الذي يعرفه اĐتمع
. وقد عبرʭّ عن ذلك من خلال تتبع خطاب هذه اĐموعات. ومن جهة ʬنية، وقفت 2011ول الفعل الاحتجاجي منذ لا سيما في ظل تح

الورقة على Ϧثير مجموعات الألتراس بثقافتها وطقوسها في مسارات الحركات الاحتجاجية وفي عصرنة أدواēا خلال السنوات الأخيرة، حيث 
ستلهام طقوس وشعارات هذه اĐموعات في قضاʮ خاصة بعيدة عن منطق الرʮضة، وهو ما أشُير إليه من اتجهت في تعاملها مع السلطة إلى ا

  .خلال عرض تجارب تمتد من احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، إلى حراك الجزائر، إلى احتجاجات الحركة النسوية في لبنان
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